قطوف وخواطر
الصفحة التاسعة عشرة: أرقام الخواطر من 181-190.
181- لِذَّةُ السَّيِّئةِ، ولِذَّةُ الحَسَنَةِ.

قد تكون للسيئة لذة مؤقتة مدتها قدر مدة فعل السيئة .. لا تتعدَّاه في شيء .. لكن قد يتبعها عواقب وخيمة على صاحبها تمتد لعشرات السنين .. وربما إلى ما بعد موته .. ويجد المرء آثارها السلبية في إيمانه .. وصفاء نفسه وذهنه .. وفي جسده .. وماله .. وأهله .. ومعارفه وأصدقائه .. وعلاقته بهم .. هذا غير الوعيد الذي ينتظره يوم القيامة .. جزاء على ما اقترفت يداه .. ولا يلومَنَّ حينئذٍ إلا نفسه! 

بينما لِذة الحسنة .. فهي لذة دائمة في وقت فعلها وما بعد فعلها .. تورث صاحبها الراحة والاطمئنان والرضى .. وقوةً في الإيمان والقلب .. والنفس .. والجسد .. وخيراً كثيراً ينعكس على نفسه وأهله، وماله، ومعارفه .. هذا غير الوعد الذي ينتظره يوم القيامة جزاء على حسنته .. فيفرح يومئذٍ بما أنجز الله له من وعد ونعيم. 

فعلى المرء أن يختار .. والعاقل من يُحسِن الاختيار ويتعظ بغيره .. فيختار اللذة الدائمة .. على اللذة المؤقتة القصيرة الزمن، التي يتبعها حسرة وندامة .. وشقاء طويل .. وربما دائم بحسب نوع السيئة، وكَمِّهَا.

* * *

182- الكلُّ يستفيدُ من الحقِّ، وقليلٌ مُنصِفُوه!

قيل لي: ما بالُ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الكل يستفيد منه، ويُقاتل بعصاه، وفي نفس الوقت الكل ـ ممن في قلوبهم مرض ـ يُجافونه ويُعادونه ..؟!

قلت: هكذا شأن الحق؛ فالحقَّ يُنصف الحقَّ عند الآخرين؛ أيَّاً كانوا هؤلاء الآخرين .. فيستفيدون منه، ويَستقوَونَ  به ـ على مخالفيهم ـ فرحين فيما أنصفهم به!

وهو كذلك يُجافي الباطلَ عند الآخرين؛ كل الآخرين .. ويعريه .. ويُحذِّر منه .. ويُنصف الحقَّ منه .. لذا فهم من هذا الوجه لا يرضون عنه؛ بل يكرهونه، ويُعادونه .. ويُجافونه .. وينبزوه بسوء الألقاب! 

لذا إن رأيت ـ يا أخا الإسلام ـ عالماً هذا وصفه وحاله .. وهكذا موقف الناس منه .. فالزم غرزه، واعلم أنه على الحق!

* * * 

183- العَدْلُ. 

العدلُ صفة يُحبها الله تعالى ويرضاها .. فالله تعالى لا يأمر إلا بالعدل، فحكمه كله؛ الشرعي منه، والكوني، قائم على العدل المُطلَق.

بالعدل قامت السماوات والأرض .. وبالعدل تعمر السماوات والأرض بالخير .. وبالعدل أرسلَ اللهُ الرسلَ .. وأنزل الكتُبَ .. ومن أجل العدل وحماية العدل .. شُرِعَ الجهاد والقتالُ في سبيلِ الله.

العدْلُ خيره عامٌّ وشامل لجميع الأرض، ومَن فيها، وما فيها .. ينتفع منه الإنسان، والحيوان، والنبات، والجماد.

وبالتالي لا يُمكن أن نعطل حركة العدل .. أو الحكم بالعدل .. أو أن لا نشهد بالعدل .. ولو على أنفسنا .. وذوي القربى من آبائنا وأبنائنا وإخواننا .. بذريعة أن طرفاً لا نحبه ولا نرتضيه قد يستفيد من العدل .. ومن الحكم بالعدل!

قال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعاً بَصِيراً (النساء:58. 
وقال تعالى:( إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل:90. 
وقال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (المائدة:8. 
* * * 
184- ظاهِرَةٌ حَضَاريَّة! 


حب الاطلاع يشدني بين الفينة والأخرى أن أزور بعض المكتبات العربية والأجنبية علَّني أجد فيها ما أبحث عنه ويروي ظمئي .. إلا أنني لاحظت العجب العجاب .. فإذا دخلتُ مكتبةً عربية .. فكأنما داخل إلى كهف مُظلم مهجور .. الكتب مبعثرة على الأرض وبطريقة لا تخلو من امتهان واستهانة .. يعلوها الغبار .. لا يُمكن أن تصل بسهولة إلى العنوان الذي تبحث عنه؛ لأن المكتبة تفتقد إلى الترتيب والتنظيم والنظافة والفهرسة .. وإن وجدتَ ـ بعد عناءٍ ـ العنوان الذي تبحث عنه وكان في الرفوف العلوية للمكتبة .. لا يتورع البائع أن يدوس بحذائه النجس على الكتب في الرفوف السُّفلى أو الموضوعة على الأرض .. من أجل أن يأتيك بنسخة من العنوان الذي تسأل عنه .. علماً أن هذه الكتب ـ التي يُداس عليها ـ لا تخلو من ذكر لبعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ...! 


ولو نطقَ الكتاب لكانت أول كلمة يقولها لزائره أخرجني من هذه المكتبة المُظلمة الظالم صاحبها .. الذي لا يعرف لي ولا لكاتبي حرمة ولا قَدْراً .. كمثل عبدٍ مملوك يستجدي كريماً مرَّ به أن يحرره من سيده الظالم!


بينما إذا دخلت إلى المكتبة الأجنبية .. تجد الجودة العالية في النظافة والتنظيم، والترتيب، والإضاءة، وطريقة عرض الكتاب، وفهرسته .. لا يُمكن أن ترى كتاباً ـ مهما كان محتواه ساقطاً ـ مُهاناً أو في موضع غير لائق به!

المكتبة مهما كانت ضخمة أو كبيرة إلا أنك بثوانٍ معدودات تصل إلى العنوان الذي تبحث عنه وتريده .. مما يجعلك مشدوداً لشراء ما تبحث عنه من الكتب والعناوين، وما لم تبحث عنه!

ولو جاز للكتاب في تلك المكتبات الأجنبية أن ينطق؛ لكان أول ما يقوله لزائره، إما أن تأخذني إلى مكانٍ ألقى فيه مزيداً من الاحترام والرعاية عما أجده في موضعي هذا .. أو تدعني .. فأنا لم ألقَ من صاحبي إلا خيراً!

قلت هذه الفوارق بين بني قومي وبين الأجانب الأوربيين في التعامل مع الكتاب .. هي من جملة الفوارق الحضارية التي امتازوا بها عنا .. وسادوا بسببها .. فالأمة التي لا تحترم الكِتاب .. ولا العلماء أو الكتَّاب والمؤلفين .. تفقد ظاهرة حضارية راقية .. ومعلَماً عظيماً من معالم الحضارة والتحضر والتقدم!

185- مِن الكَذِب على النبيِّ (. 


للكذب على النبيِّ ( صورتان: صورة أن يقول الكاذب فيها: حدثنا فلانٌ، عن فلانٍ، عن فلان .. عن النبي ( .. والنبي ( لم يُحدث بهذا الحديث .. أو يقول: قال رسولُ الله ( .. فعَلَ رسولُ الله ( .. والرسولُ ( لم يقل ولم يفعل شيئاً من ذلك .. هذه صورة من صور الكذب الصراح! 


وصورة أخرى من الكذب؛ هيئتها أن يُفتي المفتي .. ويقول كاذباً ـ من أجل أن يفرض رأيه على الآخرين أو أن يجد لفتواه أو قوله رواجاً بين الناس ـ بهذا أفتى النبيُّ ( .. أو هذا الذي كان عليه النبي ( .. أو هذا الذي دلَّت عليه السنة .. والسُّنة من فتواه وقوله براء .. فهذا أيضاً من الكذب على النبي ( .. وما أكثر الذين يقعون في هذا النوع من الكذب على النبي ( ثم يحسبون أنفسهم أنهم ممن يُحسنون صنعاً، وأنهم ليسوا من الكاذبين، وقوله (:" مَن كذَبَ عليَّ متعمداً فليتبوأ مقعدَهُ من النار " البخاري. لا يُحمل عليهم، وهم وما يكذبونه غير معنيين منه .. والحق أن هذه الصورة من الكذب، والتي قبلها سواء في السوء، والحكم!
186- المسألَةُ فيها قولان! 

دخلتُ بقَّالةً كبيرة قد خصص أصحابها للزبائن أكياساً قد كُتب عليها بعض الكلمات بالعربية، ومن تلك الكلمات كلمة قد ورد ذكرها في القرآن الكريم .. فقلت لأنصَحَنَّ أصحاب تلك البقالة بأن يستبدلوا تلك الأكياس بأكياسٍ تخلو من تلك الكلمات .. وبخاصة أن هذه الأكياس تكون نهايتها إلى سلَّة القُمامة .. وهذا لا يجوز لما فيه من امتهان للأحرف العربية .. التي بها نزل القرآن الكريم .. فنصحتهم .. ولمست من أصحاب البقالة والعاملين فيها تفهماً وتجاوباً .. إلا واحداً منهم .. شذَّ عنهم .. فانبرى وقال مُغضَباً: المسألة فيها قولان ...! 

فقلت: مَن يكون هذا ...؟!

قالوا: هذا قد درس الشريعة .. وهو يحمل شهادة الليسانس في الشريعة .. وقد ذكروا لي الجامعة، والدولة العربية التي توجد فيها تلك الجامعة! 

فقلت: يا سبحان الله .. العمَّال الذين لم يدرسوا الشريعة .. ولم يعرفوا كثيراً عن أحكام الشريعة .. قد اعترفوا بتقصيرهم .. وقد ظهرت عليهم ملامح الخوف والخشية من الله .. ووعدوا خيراً .. إلا هذا الذي درس الشريعة .. في جامعة من تلك الجامعات المنتشرة في البلاد العربية! 

فأي شريعة هذه التي درَسها وتعلَّمها .. من تلك الجامعة .. وما هي الشريعة التي تُدرِّسها تلك الجامعة .. والجاهل الذي لم يدرس الشريعة .. وجد في نفسه من الخوف والخشية من الله تعالى ما لم يجده هذا الذي درس الشريعة! 

صدِّقوني أن العِلمَ .. إن لم يُطلَب على طريقة السلف .. ويكون طلبه خالصاً لوجه الله تعالى .. تكون عواقِبُه على صاحبه أكثر من عواقب الجهل .. وصاحب فتوى " في المسألة قولان "، دليل على صحة ما ذكرناه!

187- ليعلَمَ الجميع! 

ليعلم الجميع، وبخاصة هؤلاء الذين ارتضوا أن يكون الإسلامُ طرفاً أو شريكاً مع الأحزاب الوضعية العلمانية الأرضية في أي عملية سياسية تشهدها بلاد المسلمين .. كما أن الله تعالى لا يقبل لنفسه شريكاً في الخَلْقِ والمُلك، كذلك لا يقبل لنفسه شريكاً في الحكم والتشريع .. والتحليل والتحريم، والتحسين والتقبيح .. وكما أن الله تعالى لا يقبل لنفسه شريكاً في حكمه الكوني، كذلك لا يقبل لنفسه شريكاً في حكمه الشرعي .. والمرء ـ في دين الله ـ لا يكون موحداً حتى يوحِّد الله تعالى في حكمه الكوني والشرعي سواء.


عندما نجعل كلام الله تعالى .. وحكمه وشرعه وقانونه .. مصدراً من مصادر التشريع تُشاركه مصادر تشريعية أخرى وضعية من صنع البشر .. نكون بذلك قد ساوينا بين الخالق والمخلوق .. وساوينا بين كلمة الخالق وكلمة المخلوق .. وأشركنا المخلوق الضعيف العاجز الجاهل المملوك مع الخالق المالِك القوي الذي له الكمال المطلق في أسمائه الحسنى، وصفاته العليا .. وهذا عين الظلم، والشرك، والكفر البواح! 


من هنا فإنَّ المسألة ـ بالنسبة للمسلم ـ غير قابلة للتفاوض أو التنازل والنقاش .. فهي بالنسبة له كفر أو إيمان .. شرك أو توحيد .. إسلام أو لا إسلام .. ولا يجوز أن تكون بالنسبة له إلا كذلك.

* * *

188- دُعاةٌ يُسِيئون للنبيِّ (! 


مِن الدُّعاة مَن تراهم ـ تحت ضغط الدعاية المكثفة التي ترعاها قوى الكفر والظلم والطغيان، ومنهم من يفعل ذلك عن حسن نية، وبدافع الدفاع عن النبي ( زعموا ـ  يُسيئون للنبي ( وهم يدرون أو لا يدرون ..!


فهم حتى يدفعوا عن النبيِّ ( تهمة العدو المتكررة .. بأنه النبيِّ الذي بُعث بالسيف .. والعنف .. والقتال .. تراهم يُشوهون صورة النبيِّ ( .. ويُسلطون الضوء على بعض صفاته ( دون الأخرى .. وعلى بعض جوانب حياته دون الأخرى، وإلى درجة إنكارها .. وأحياناً يبالغون في تسليط الضوء على جانب من جوانب حياته وصفاته؛ فيصفونه بما ليس فيه .. ولا يجوز أن يوصف به .. فيُظهرونه للناس على غير حقيقته .. وغير صفاته الكاملة العظيمة التي فطره الله تعالى عليها .. وكأنهم يستحون من صفاته العظيمة النبيلة .. فداه نفسي! 


فهم لكي يدفعوا عن النبي ( تلك الشبهة .. تراهم يُسلطون الضوء والحديث على جانب الرحمة، والرفق، والرقة، والزهد، والمسكنة فقط من شخصية وحياة النبي ( .. دون النظر إلى بقية الصفات والخصال والجوانب العظيمة الأخرى من شخصية النبي المصطفى ( .. فتظهر للناس نصف الحقيقة .. أو نصف الصورة .. دون النصف الآخر .. التي لا تكتمل الصورة إلا به .. وهذا لا شك أنه يُسيء للنبي ( أيما إساءة .. لو كانوا يعلمون! 


وعليه، فإننا نقول للجميع؛ للصديق والعدو سواء: محمد رسولُ الله ( هو رسولُ الله للعالَمين، خاتم الأنبياء والرسل لا نبي بعده، وإلى يوم القيامة .. ودينه الإسلام .. دين الله للعالَمين .. خاتم الأديان لا دين بعده، وإلى يوم القيامة .. والكتاب الذي أُنزل عليه، خاتم الكتب السماوية، لا كتاب بعده، وإلى يوم القيامة .. وفي المقابل فإن الحياة الدنيا قدَّرها الله تعالى أن تكون دار عملٍ، وتمحيص، وبلاء، وأن تكون مقراً للخير والشر سواء .. فللخير أعوانه، وأتباعه وأنصاره .. وللشر كذلك أعوانه، وأتباعه، وأنصاره .. وهما في صراع وتدافع من يوم أن خلق الله تعالى أدم (، والشيطان الرجيم .. وإلى يومِ القيامة .. هذا واقع مُشاهَد .. قد دل عليه النقل والعقل، لا يُماري فيه إلا جاهل جَهله من ذوي الجهل المركب المُغلَّظ، قد أعمى الله بصره وبصيرته. 


ومن كمال الشريعة التي بُعث بها محمد ( .. أنها شريعة شاملة لجميع جوانب الحياة .. شريعة تتعامل مع جانب الشر، فتُقدم له ما يلزمه من علاج ودواء .. حتى لا تتسع ساحة ضرره وشرِّه وأذاه .. كما أنها تتعامل مع جانب الخير .. فتنميه .. وتباركه، وترعاه .. لِتَعْمُرَ به الأرضُ وتزدهر.


ومن لوازم هذا الكمال والشمول في التعامل مع مقتضيات الحياة .. وما فيها من خير وشر .. أن شرَع الله تعالى القَصَاص .. والقتال .. والجهاد .. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .. وجعل الجهاد في سبيل الله في مرتبة ذروة سنام الدين الخاتم .. وبعثَ نبياً خاتماً فيه الصفات النبيلة الكاملة التي تُمكنه من التعامل بأعلى الحكمة والمسؤولية مع جانبي الخير والشر سواء، وأن يُعامل كلَّ جانبٍ منهما بما يستحق من معاملة. 


فإن علمتَ ذلك أيها القارئ ـ أيَّاً كان دينك ـ سهل عليك أن تفهم كلماتنا التالية:


فإذا ما انتهكت حرمات الله .. وحرمات عباد الله .. وهَجمَ الشرُّ .. وانتفش .. وتطاول بعنقه .. يتطلع العدوان والفساد والخراب في الأرض .. تجد النبيَّ محمداً ( .. قد تجلت فيه أسمى وأرفع معاني وصفات العزَّة والبطولة .. والرجولة .. والشجاعة .. والقوة .. والعزيمة .. التي تأبى الدنيَّة أو السكون لباطلٍ أو ظالم .. فهو حينئذٍ شديدٌ حديد .. مُقاتل محترف مِقدام .. لا تأخذه في الله لومة لائم .. تجده المجاهد الأول الذي لا يُحاذيه ولا يوازيه مجاهد .. الذي يحتمي به الشجعان من الأبطال إذا ما حمي وطيس المعركة. 


وفي الجانب المقابل .. إذا ما أقبل الخير .. وأطل السَّلام .. والأمان .. وجنَحَ الناس بما فيهم المخالفون للسِّلم .. تجد النبيَّ قد تجلت فيه أسمى وأرفع معاني وصفات الرحمة، والرفق، والشفقة، والتواضع .. تجد الجود، والخير كله مبذولاً بين يديه.


كثير من عظماء التاريخ ترى فيهم الصفات التي تمكنهم من حسن التعامل والتعايش في ميادين دون ميادين .. فالذي منهم يحسن التعامل والتعايش في السلم وأجوائه ومتطلباته .. قد لا يُحسن التعامل ولا التعايش في الحرب وأجوائه ومتطلباته .. والذي يُحسن منهم التعامل والتعايش مع أجواء الحرب ومتطلباتها .. قد تجده لا يُحسن التعامل ولا التعايش مع أجواء السلم والسلام ومتطلباتها .. بينما النبي الخاتم ( قد مَنَّ الله تعالى عليه بكمال الصفات والأخلاق التي تمكنه من التعامل والتعايش ـ على أكمل وجه ـ مع السلام وأجوائه ومتطلباته، ومع الحرب وأجوائه، ومتطلباته سواء .. وبأعلى درجة من الرقي، والأخلاق، والمسؤولية. 


النبيُّ ( هو الإمام في المسجد .. وهو الإمام في البيت .. وهو الإمام في ساحات وميادين الحكم والقضاء .. وهو الإمام في ساحات وميادين الحرب والقتال .. وهو الإمام في ساحات وميادين السلم والعهد والأمان .. وهو الإمام في كل ميدانٍ من ميادين الخير والعطاء .. وهذا من لوازمه أن تتحقق في النبيِّ ( الصفات العليا التي تجعل منه إماماً للناس جميعاً في مجموع الميادين الآنفة الذكر .. وهو كذلك ولله الحمد. 


النبي محمد ( خاتم الأنبياء والمرسلين .. وهو رسولُ الله إلى العالَمين .. قد أمرَ اللهُ تعالى الناسَ جميعاً باتباعه .. والاقتداء به .. وأن يجعلوا منه لأنفسهم أسوة حسنة .. في جميع شؤون حياتهم ومعاملاتهم الخاصة والعامة .. وهذا من لوازمه أن تكون في النبي ( الصفات العليا التي تجعل منه مثلاً أعلى لجميع الناس .. على اختلاف مستوياتهم وتخصصاتهم ومواقعهم؛ فالمجاهد المقاتل يجد في النبي ( الصفات العليا التي يقتدي ويتأسى بها في جهاده وقتاله .. وكذلك الحاكم القاضي .. والعالِم المُرَبِّي .. والزاهِد العابد .. والعامل في إتقانه لعمله .. والزوج في بيته، وكيفية تعامله مع أهله .. والوالد وكيفية تعامله مع أبنائه .. والغني وما عليه من واجب .. والفقير وما عليه من واجب .. وهكذا ما من شريحة من شرائح المجتمع إلا وتجد في النبي ( المثل الأعلى، والصفات العليا التي تحتاجها في حياتها لتقتدي وتتأسى بها .. فكما أن الله تعالى لم يخلق الناس ـ كل الناس ـ سُدَاً وعبثاً من غير شريعة توجههم وتهديهم .. وتبين لهم سبُلَ الخير من الشر .. كذلك ( لم يخلقهم سُداً وعبَثاً من غير أسوة حسنةٍ يقتدون بها في جميع حاجياتهم وشؤون حياتهم .. وهذا من لوازمه ـ كما ذكرنا ـ أن تتوفر في هذه الأسوة الحسنة جميع الصفات العليا .. التي تلبي حاجيات ومتطلبات جميع شرائح الناس على اختلاف مواقعهم، وتخصصاتهم. 


إن فهمت هذا المعنى أيها القارئ، سهل عليك أن تفهم معنى قوله تعالى:( مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ (الفتح:29. وأن تفهم قوله تعالى:( أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ (المائدة:54. ونحوها من الآيات والنصوص .. واستطعت أن توفق بين صفات العزة، والقوة، والشجاعة، والإقدام، وحُب الجهاد والاستشهاد عند النبي (، وبين صفاته الأخرى الدالة على سعة رحمته، ورفقه، وزهده، وتواضعه .. وترغيبه لأمته بالعمل والإنتاج .. وإعمار الأرض بالخير وبما ينفع الناس. 
* * *

189- الأرضُ.

تأمَّلْتُ الكواكب والنجومَ .. وما قِيلَ عنها .. فوجدتها قاحلةً جرداء .. بعضها شديدة الحرارة .. وبعضها الآخر شديدة البرودة .. بحيث يستحيل معها الحياة لحيوان أو إنسانٍ أو نبات .. إلا الأرض فهي عامرة بالعطاء .. والجمال .. والحياة .. وأسباب ومقومات الحياة .. عامرة بالتنوع من حيث فصولها .. وأيامها .. وساعاتها .. ومن حيث تضاريسها وبنيانها؛ ففيها الجبال .. والسهول .. والبحار .. والصحراء .. والأنهار .. ومن حيث نباتها وثمارها .. وحيواناتها .. ودوابها .. وعطائها .. وهذا كله مسخَّر للإنسان .. ومن أجل الإنسان الذي يعيش على هذه الأرض.


لماذا لا يوجد كوكب أو نجم ـ على كثرة النجوم والكواكب ـ  يُشارك الأرض مثل هذا الجمال .. والتنوع .. والعطاء .. أيُعقل أن ذلك جاء صدفة أو عبثاً .. من غير غاية .. ولا رسالة يعيشها الإنسان في هذه الأرض؟!


الجواب لمن لا يزال متردداً .. شاكاً .. لاهياً .. مسطور في هذه الآيات الكريمات: 
قال تعالى:( إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ (البقرة:164. 

وقال تعالى:( وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْماً طَرِيّاً وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (النحل:14.  
وقال تعالى:( أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلا هُدىً وَلا كِتَابٍ مُنِيرٍ (لقمان:20. 

وقال تعالى:( أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثاً وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لا تُرْجَعُونَ . فَتَعَالَى اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ لا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (المؤمنون:115-116. 
وقال تعالى:( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْأِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ (الذريات:56.

فهل عقلت ـ يا ابن آدم ـ الجواب .. وأدركت الحكمة من وجودك في هذه الحياة .. وعلى هذه الأرض الجميلة .. فهلاَّ شكرتَ النِّعَم .. ومن ثم شمَّرت عن ساعد الجد والسَّيْرِ والعمل .. أم أنك لا تزال تعيش ظُلمة الشك والتردد .. حتى يأتيك اليقين .. فتندم .. ولات حين مندم؟! 

* * *
190- يَومَ يَنكَشِفُ الغِطاء!


ذلك عند الموت .. والانتقال من عالم الأحياء .. إلى عالم البرزَخ .. الانتقال من عالم الغفلة واللهو والمتاع الزائف .. إلى عالم الوحدة والخلوة .. وظلمة القبر .. حيث تنكشف بعض عوالم الغيب ـ من الوعد والوعيد ـ عن الميت؛ فما كان يراه بعين الشك أو الظن .. يراه بعين اليقين .. يومئذٍ يتذكر الإنسان ما سعى، فيقول: يا ليتني لم أفرِّط بحقِّ الله شيئاً .. يا ليتني جاهدت واجتهدت أكثر في عبادة الله تعالى وطاعته .. يا ليتني لم أظلم أحداً .. يا ليتني لم أنصر ظالماً أو طاغوتاً .. يا ليتني لم أخذل الإسلام والمسلمين في موقف استطعت فيه نصرتهم .. يا ليتني صدعت بالحق كاملاً؛ فلم أخش في الله مخلوقاً .. يا ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً .. ( يَوْمَئِذٍ يَتَذَكَّرُ الْأِنْسَانُ وَأَنَّى لَهُ الذِّكْرَى . يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي (الفجر:23-24. ( يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَداً (الكهف:42. ( يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلاً . يَا وَيْلَتَى لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلاناً خَلِيلاً . لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنْسَانِ خَذُولًا (الفرقان:27-29. فيقع الندم، ولات حين مندم! 


وحتى لا يقع شيء من ذلك .. وقبل أن يقع .. راجع نفسك يا عبد الله .. وحاسبها قبل أن تُحاسَب .. واغتنم فرصة حياتك قبل أن يُهاجمك الموت بغتة .. فبادر إلى التوبة والاستغفار والاستدراك .. وانظر ماذا قدَّمت لغدٍ مِن زادٍ وعمل، كما قال تعالى:( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ (الحشر:18. ( يَوْمَ لا يَنْفَعُ مَالٌ وَلا بَنُونَ . إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ (الشعراء:88-89.  
* * * 

191- يتبع في الصفحة التالية إن شاء الله.
23/7/1429 هـ. 26/7/2008 م. 
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